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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش الأصغر في علة بناء اللذين.
II. موضوع المقالة 
رأي الأخفش الأصغر في علة بناء اللذين:

يقال في جمع الذي الذين، وفيها لغتان:

اللغة الأولى: أن تكون بالواو رفعًا، فيقال: الذون، وبالياء نصبًا وجرًّا، فيقال الذين،، وهذا هو المشهور في لغة طيئ، وذكر بعضهم أنها لغة هذيل، وذكر بعضهم أنها لغة عقيل، ونقلها عنهم أبو زيد الأنصاري، ومن شواهد هذه اللغة قول الراجز:

	نحن الذون صبحوا الصباح

	*
	يوم النُخيل غارة ملحاحا



وقد اختلف العلماء أهي معربة بالحروف أم مبنية جاءت على صورة المعرب؟ خلاف بينهم.

اللغة الثانية: أن تكون بالياء مطلقًا أي في الأحوال الثلاثة الرفع والنصب والجر، نحو جاء الذين فعلوا، ورأيت الذين فعلوا، ومررت بالذين فعلوا، وهذه هي لغة أكثر العرب، وهي اللغة العليا؛ لأن القرآن نزل بها، ولا خلاف في أنها على هذه اللغة تكون مبنية، ولكن الخلاف في علة البناء، وبيان ذلك فيما يلي:

قال أبو جعفر النحاس: وفي بناءه -يعني: الذين- أربعة أقوال: قال الأخفش: ضمت الذي إلى النون، فصار كخمسة عشر؛ يعني أن علة البناء هي التركيب، وقيل: لأنه لا يتم إلا بصلة، ولا يعرب الاسم من وسطه.

وقال علي بن سليمان: لأنه يقع لكل غائب. وقال محمد بن يزيد: لأنه يحتاج إلى ما بعده كالحروف، إلا أنه أنث وثني وجمع؛ لأنه نعت، ولم تحرك ياؤه في موضع النصب؛ لأنه ليس بمعرف، ولهذا حذفت في التثنية.

وقال أبو البركات الأنباري: فإن قيل: لم بنيت أسماء الصلات؟ قيل لوجهين:

أحدهما: أن الصلة لما كانت مع الموصول بمنزلة كلمة واحدة صارت بمنزلة بعض الكلمة، وبعض الكلمة مبني.

والوجه الثاني: أن هذه الأسماء لما كانت لا تفيد إلا مع كلمتين فصاعدًا أشبهت الحروف لأنها لا تفيد إلا مع كلمتين فصاعدًا.

وقال ابن مالك: ولم يعرب أكثر العرب الذين، وإن كان الجمع من خصائص الأسماء؛ لأن الذين مخصوص بأولي العلم،، والذي عام، فلم يجر على سنن الجموع المتمكنة، بخلاف اللذين واللتين، فإنهما جرتا على سنن المثنيات المتمكنة لفظًا ومعنى.

وهذه الأقوال كلها حسنة، وهي مع ذلك من التعليلات التي ليس فيها كبير فائدة، كما قال أبو حيان.
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